
11 العدد )1015( الثلاثاء)14( آب 2007
No. (1015)Tue. (14) August

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

* كـيـف نقـيـّـم واقع الــنحـت وتــطـلعـــات الــنحــــات العـــراقـي
وماهي الاسئلة التي تشغله؟.

الــنحـــات طه وهـيـب: الــنحـــات العــراقـي ومـن ثــم العــملـيــة
النحـتيـة يمـضيــان الان تحت وطــأة واقع استـثنــائي مـربك،
وهـو جــزء من الـظــرف العـام، الـصـعب الـذي نمــر به. الأمـر
الــذي يــؤدي بــالـضــرورة إلــى تعـطـيل المــشــروع الـنحـتـي في
العـراق. سـواء مـا يـتعلق بـالجـانب الـذاتي الخــاص بتجـارب
الـنحــاتـين وتــطلعــاتهـم الفـنـيــة أو بــالمــشهــد الفـنـي العــام.
الــنحـــات الان شــبه عـــاطـل. لأنه حـتـــى وان رغـب بــتقـــديم
مــنجــزه ســوف يـلقـــى صعــوبــات شـتـــى، لا مكـــان يحـتــوي
تجــربـته، ولا يــوجــد ذلك المـتلـقي الــذي يهـتم بــإنجــازه. وفي
ظل غيـاب تـام لـدور المـؤسـسـة الفـنيـة أو الجهـة الـتي تـرعـى
الأفكــار والمــواضـيع والأعـمــال الفـنـيــة. هـنــاك قــدر مـن اللا

جدوى يحيط بالفنان العراقي.
الـنحــات نــاصــر الـســامــرائي: الـظــرف الــذي نـحيــاه شــديــد
الصعـوبة. يعـيش النحـات الان في بيئـة لا تسـاعده كـي يبدع
ويقـدم مـا يـتمنـى مـن مشـاريع فنيـة. كمـا ان الـوسـط الفني
في حـالــة غيــاب. وهنـا أتـسـاءل: أيـن هي الجهــة التـي تلتـزم
المـشــروع النحـتي؟ وكـيف؟. تلك قـضيــة مهمـة، لأنهـا تـتعلق
بقـــدرة الــنحــــات علـــى الانجـــاز، والـتــــواصل مـع العــملـيـــة

النحتية. ومثل هذا الموقف غائب في الوقت الحاضر. 
الـنحــات عـبــد الكــريم خلـيـل: اشكــالـيــة الـنحـت  في العــراق
لـيست جـديدة، لقـد بدأت منـذعقود عـدة، ومنذ الـستيـنيات
حيـنمـا كـان الـنحــات يعـمل للـدولـة. بـذلـك ارتبـط المـشـروع
النحتي بمـستوى رعـايتهاوتـوجهاتهـا السيـاسية. كـان العقد
الــذهـبـي للـنحـت العــراقـي في تــسعـيـنـيــات القــرن المــاضـي،
عـندما بـدأ النحات يـعرض في قاعـات العرض الاهلـية، وكان
هـناك الجمـهور وليـس المؤسـسة الـرسميـة من يقتـني العمل
النحـتي. كـنت اتــوقع مــستقـبلاً اكثـر اشـراقــا  للنـحت، لانه
بــدأ مع الجـمهــور. لقــد اخــذ المجـتـمع يــدعـم الفـن. الــذي
تنفـس بحـريــة اكثـر ممـا كــان تحت رعـايـة الـدولـة وازدهـرت
بـذلك الاسـاليب والاتجـاهات الـنحتيـة. واخذ العـمل الفني
يحـتفظ بـقيمـة نقـديـة وثقـافيـة، كمـا بـدأت اسمـاء جـديـدة
بــالــظهــور. ولكـن المــؤسف الان ان هــذا المجـتـمع قــد تـضــرر
نتيجة لظروف السياسية السيئة، وماعاد احد يهتم بالفن.
وصــاحب ذلـك، غيـاب قـاعــات العــرض التـشكـيلي، وعـروض
الانـشطة الفنيـة. لذا تعرّض المـشروع النحتي الـى حالة من
التـاجيل. وهنـا علينـا الانتبـاه، بعـدم الاعتمـاد علـى الـدولـة
ـــة الفـن. بـل علـيـنـــا ان نعـــوّل علـــى المجـتــمع لــتحـل معــضل
والمـثقفـين وكــذلك الــوسـط الفـنـي. مـن اجل اعــادة حـضــور

العمل النحتي ولاعادة الثقة للنحات.
النحـات نجم القيسي: عليـنا الاعتراف ان واقع النحت الان
يعيـش حـالـة انحـسـار تـامـة. وذلك عـائـد الـى غيـاب قـاعـات
العـرض الفنيـة، عدم فـاعلية المـؤسسـة الرسـمية، عـدم وجود
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)     ( تفتـح ملف.. واقع النحـت وتطلعـات النحـات العـراقي
أمــين ســـــر جــمعــيـــــة الــتــــشـكــيلــيــين:احـــــذ ّر مــن هجـــــرة مـــــا تــبقـــــى مــن الفــنـــــانــين الــتــــشـكــيلــيــين.
الـنحـــات عبــد الكــريم خـليـل:من المــؤسف ان لا تــوجــد لـــدينــا مــؤسـســات خــاصــة تــرعـــى المتــاحف والـفنــون.
الـنحــات نــاصــر الـســامـــرائي: امــانــة بغــداد مـــا زالت تـتعــامل مـع النــصب والـتمــاثـيل بـطــريقــة عـشـــوائيــة.
الــنحـــــات رضـــــا فـــــرحـــــان: الــبــنـــــاء الحـــضـــــاري الـــــوطــنــي مــــســـــؤولــيـــــة الجــمــيع مــن اجل الجــمــيع.
النحات طه وهيـّب:المشروع الفـني يلاقي رعايـة اكثر خـارج البلد من وجـوده في الداخل، فـالمعوقـات لدينـا كثيرة. 
الـــنـحـــــــــات نجـــم الـقـــيـــــــســـي: الـــنـحـــت الـعـــــــــراقـــي يـعـــيـــــــش حـــــــــالـــــــــة انـحـــــــســـــــــار تـــــــــامـــــــــة.

التشكيليين العراقيين:
عن لجنة النحت  وتوصياتها.

ان مقتـرح اقامـة لجنـة للنحـت ليس بـالجديـد، هذه الـفكرة
قــد تم طــرحهــا منــذ عــام تقــريبــا، وتحققـت الان. الغــرض
منهــا، التــأكيـد علـى تقــاليـد العـمليــة النحـتيـة وشـروطهـا،
وكـــــذلـك حــمـــــايـــــة الــنحـــــات. ان الــظـــــرف الـــــذي يمــــــر به
شديدالصعوبة. استطيع القول، ان دوره ملغى تماما وخارج

تفكير المؤسسة الرسمية. 
لقــد تم  دعـم لجنــة النـحت مـن قبـل جمـعيــة التــشكـيلـيين

العراقيين. اذ عقدت ندوة وخرجت بتوصيات، كان اهمها:
- تقوم اللجنة بمساعدة النحات وصب اعماله النحتية. 

- اقامـة معـرض للنحـت والشـروع بطبـاعة كـتاب خـاص عن
النحت العراقي.

- توصيات فنية اخرى.
نحن نـسعــى من خلال هــذه اللجنـة، الـدعـوة الـى الاهـتمـام

بالمنجز النحتي  واشاعة الثقافة الفنية والجمالية. 
ان القـاعات الفنية الان تعاني مـن غياب جمهورها . واصبح
ــــالفـن زاد المعــــارض الفـنـيـــة هـــو الــصـمـت. لااحــــد يهـتـم ب
والفنـانين، وخاصـة المؤسـسة الـرسميـة ، والتي عليهـا العمل
مـن اجل مــشــروع يــشـبه مــشــروع مــارشــال، لمــســاعــدة الفـن
والثـقافـة العـراقيـة. والا فهنـاك هجـرة للفنـانين، وانـا احذر

منها. 
لقد اتخذنا بعـض الاجراءات، اولهاتخصيـص مبالغ معينة
للـنحــاتـين. ان بعـضهـم لايجــد حـتــى قــوت يــومه. وكــذلك،
الـشـروع بمخــاطبـة الامـانـة العـامـة لمجلـس الـوزراء وتقـديم
عـدد من الـتصـورات لـدعـم التجـربـة التـشكـيليـة في العـراق.
ايــضـــا، مفـــاتحـــة امـــانـــةبغـــداد، لجـعل الـلجـنـــة طـــرفـــا في

المسابقات النحتية التي يمكن ان تقيمها او تدعو اليها.
ان تفعيل واقع النحت يحتاج الى دعم حكومي وبعض دعم

الجمعية هو حل مؤقت ليس الا.    
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ايــضــــا اثـنــــاء الــتعــــامل مـع العــمل
الـفــنــي. ان كـل مـجــتــمـع ســيــــــاســي
لـدينـا اول مـايـرغـب القيـام به، ازالـة
كل شــيء تم تــنفــيــــذه في الـــســـــابق.
بـخلاف مـــايحــصـل في العــديــد مـن
دول الـعـــــــالــم، فـهــنـــــــاك مـــــــازالـــــــوا
يحتـفظـون بـالـنتــاج الفـني، لعـديـد
من الحقب السياسية ورموزها .انك
تجدفي سـاحة عـامة رمـزا يشيـر الى
ــــاريخ سـيـــاســي معـين وفي ســـاحـــة ت
اخــــــرى تجــــــد مــــــايــنــــــاقـــض الاول.
الـنحــات خــالــد الــرحـــال تعــرضـت
نــصــبه الـــى هـكــــذا اجحـــاف. وهـــذا
شـيء مــؤسـف، لانك لاتــسـتـطـيع ان
تعـيــد مــا ابــدعـته يــد الفـنــان مــرة
ثـــانـيـــة. اقـــول ان حـــالـــة الاقــصـــاء،
انــسحـبـت علــى الجــانـب الابــداعـي

للفنان وعمله. 

الــنحـــــات نجــم القــيـــســي: الفــنـــــان
بــــــــالــــضــــــــرورة يـعــكــــــس مــــــــرحـلــتـه
الــتـــــاريخــيــــة بـكـل ابعــــادهـــــا. لقــــد

شاهـدنا في البلـدان الغربيـة آثارا من مـراحل تاريخيـة عدة.
وهذا مـاحقق قدراً من التـراكم الفني والتـاريخي. في الوقت
ـــا الفـنـيـــة والمعـمــاريـــة، تعــرضـت الــى الــذي تجــد ان اثــارن

التخريب والتهديم. وهذا شيء يبعث على الاسى.
الـنحــات منــذر عـلي: بــالتــأكيــد ان الــسيــاســة لعـبت دورا في
مـوضوعات التمـاثيل والنصب النحتيـة. ولكن هذا الامر لم
يفهـمه الــسيــاسيــون انفــسهـم. من الـضــروري وجــود جهــات

مسؤولة عن حماية الارث الفني. 
* هل نـحن في حــاجــة حقــا لــوضع تقــاليــد تحــمي الانجــاز

النحتي والتجربة الفنية للنحات.
ـــا احــيل الامـــرالـــى وعـي المـــؤســســـة الــنحـــات طه وهـيـب: ان
الــرسـمـيــة، ومـنــظـمــات المجـتــمع المــدنــي والفـنــان كـــذلك.
واعتـرف بوجود صعـوبات كثيـرة تجاه اي مشـروع فني. لعدم
وجود آليات تعامـل صائبة حول كيفية حـماية هكذا تجربة.
ان المشـروع الثقـافي او الفنـي يلاقي رعـايـة اكثـر خـارج البلـد

من وجوده في الداخل، فالمعوقات  عديدة. 
النحات نـاصر السـامرائي:-  نحن الان بـصدد تشـكيل لجنة
للنحت عائدة الى جـمعية التشكيليين العراقيين. يقع على
عـاتقهـا صيـاغـة ضـوابط وشـروط، لتـسهيل  انجـاز الاعمـال
النحتية دون عـراقيل. وسهولـة انتقال العـمل النحتي خارج
العـراق، مع اقـامـة العـديـد من معـارض الـنحت. وحتـى دعم
الـنحــات مــاديــا. وكــذلـك، التــوصيــة لـلمــؤسـســات الــرسـميــة
بـالتعـامل مع الـنصـب والتمـاثـيل بطـريقـة لائقـة. ان امـانـة

بغداد لازالت تتعامل معهما بطريقة عشوائية.
الـنحــات رضــا فــرحــان: علــى المـثـقف والفـنــان ان يفـتــرض
ويكـرسّ تقـاليـد حضـارية، يـتبنـاهى الـسيـاسي والاقتـصادي
والمجـتمعـي. هنــاك غلبـة للـسيــاسي المخــاصم علــى الثقـافي
والفكـري المـوحـد والمتنـوع. اجـد مسـؤوليـة البنـاء فيهـا قـدرا

من الشمولية، ويجب ان تضم الجميع لاجل الجميع.

الفنان قاسم سبتي امين سر جمعية
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الــنحــات عـبـــد الكـــريم خلـيـل:  علـيـنـــا ان لانحــدد المـــوقف
بــالجــانـب الاقـتــصـــادي بمفــرده. ان الـتــزام نــشــاط نــوعـي
لايحـتاج الـى مبـالغ طـائلـة. واقتنـاء الاعمـال الفنـية لـدعم
المجمـوعــة المتـحفيـة في دائــرة الفنــون، لايتــوقف فقـط علـى
الجـانب المادي. الامر يتعلق بطريقة فهم المؤسسة الفنية او
ايـة جهــة راعيـة لـدورهـا.  الايمـان بـدعـم وتنـشيـط العـمليـة
الفـنيــة.  ولـكن المــشكلــة، انـه لازال هنــاك قــدر مـن القـصــور
وعـدم الفهم والـسلبيـة في التعـاطي  بكل مـايتـعلق بالجـانب

الفني والجمالي، سواء مع الفنان اوعمله الفني. 
النحــات طه وهيب: اجـد ان الامـر يـتسع الـى جـانب مغـايـر.
ـــة اخـــرى، فـــالامـــر لايـتـعلـق فقــط في حـــالات هـنـــاك اســئل
الاقتنـاء. خذ مثلا عمليـة التوثيق الفـني. يمكن للنحات او
الفنـان ان يـوثق تجـربته الـفنيـة، ولكن مـن هي الجهــة التي
تــوثق للحــركــة التـشـكيـليــة والفـنيــة في العــراق؟. هــذا امــر
يـتعلق بـالتــاريخ الثقــافي للبلـد. مـاذا انجــز الفنـانـون خلال
هـــذه المـــدة الـــزمـنـيـــة مـن اعـمـــال؟. ايـن هـي المــطـبـــوعـــات
والـدوريـات الـفنيـة والـكتب الخـاصـة عـن الفن العـراقي؟. ان
المـــرحلــة الـتــي نحـيــاهــا لــم تلاق اهـتـمــامــا يــذكــر!. هــذه
مـســؤوليــة وزارة الثقـافـة وجـمعيــة التـشـكيلـيين العـراقـيين.
هنــاك ســؤال مـهم اخــر: كـيف نـعيــد بنــاء وافـتتــاح المـتحف
الـذي سرقت اغلب اعـماله؟. وكيف نعـوض ونرفد المجـموعة
المـتحفيـة، مـن خلال اعمـال الفنـانين المـوجـوديـن؟. المطلـوب
اقتنـاء اعمال فـنية لـرفد هـذه المجموعـة. هذه مـسؤلـية تقع

على عاتق الدولة، وهي من مهماتها.  
الـنحــات عبــد الكــريم خـليـل:ارغب في تـصــور يـســانــد مــا تم
طـرحه. في الـسـابق كــانت المـؤسـسـة الفـنيــة المتـمثلـة بـدائـرة
الـفنــون، تنـظـم سيــاسـتهــا الفـنيــة بمـشــاركــة مـجمــوعــة من
المــسـتــشـــاريـن، وهـم فـنـــانـــون كـبـــار. مـثـل الفـنـــان الـــراحل
اسماعيـل الشيخلي، اسـماعيل الـترك، محمـد غني حكمت،
نـوري الـراوي. هـؤلاء كـانـوا يـصـوبــون عمل المـؤسـسـة، ولـكن
ماذا يحصل الان؟. ان المـوظفين العمـوميين في هذه الـدائرة
هـم من يـشـرفـون علـى النـشــاط الفنـي ويقتـرحـون نـوعـيته،

بغض النظر عن مستوى الخبرة المهنية والتخصصية. 
ان المحاصصـة السياسـية اوقعت الفنـان كذلك في مأزق، لان

المؤسسة تدار الان من قبل اناس غير متخصصين. 
النحات نـاصر السـامرائي: ارغب بـالقول، ان لابـد من وجود
جهة مـستفيـدة  قادرة علـى اقتنـاء العمل الـنحتي، وخـاصة
الاعمــال ذات الـطبـيعــة النـصـبيــة. وهــذه عمـليــة لــديمــومــة
الـنحت وتــواصل النحـات. وفي حـالـة عـدم وجـودهـا - واعـني
الجهــة المــسـتفـيــدة -، لاامـل للـنحــات في انجـــاز بعــض مـن
مــشــاريعه. امــا مــايـتـعلق بــالمــؤســســة الفـنـيــة، فهـنــاك مـن
يـتجــاوزعلــى حقــوق الـفنــان وخــاصــة مـن بعـض مــوظفـيهــا

العموميين الذين يطرحون انفسهم كبديل عنه. 
المـؤسسة الفنـية تجهل الكثيـر من اسماء الفنـانين ، ويطغى
علـى نشـاطها الجـانب الاعلامي والاشـهاري. وليـس الجانب

الجمالي والفني النوعي.
* هـناك من يقـول ان المشـروع النحتي العـراقي تورط كـثيرا

مع التوجهات السياسية، كيف تنظرون الى امر كهذا؟. 
الـنحــات رضــا فــرحــان: علاقــة الـفنــان بــالــوضع الــسيــاسي
علاقــة طـبيـعيــة وليـسـت استـثنــائيــة، فــالـظــرف الــسيــاسي
محــرك لمخيلــة الفنــان. والاخيـر جــزء حيــوي من المجـتمع.
ولكـن الــذي يـبعـث علــى الغــرابــة هــو مــا يـتـمـثل بـثقــافــة
الاقصـاء . فلازال الـكثيـر منــا متمـسكـا بهـا. وهـذا ينـسحب
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المـنتــديــات الـثقــافيــة والفـنيــة. بمـعنــى ان الـفنــان محــاصــر
بغـيــاب هــذه الـلقــاءات والـتجـمعــات. مــا ادى الــى انـــزوائه
وتـأجـيل علاقــاته ونـشــاطه الفـني، وهـذه مـن الاسبـاب الـتي
ادت الــى اربــاك الــواقع الـفنـي  وطبـيعــة الـعمـليــة الـنحـتيــة

بشكل خاص. 
*ماهو دور المؤسسة والتجمعات الفنية في رفد المشهدالفني

النحتي؟.          
الـنحــات رضــا فــرحــان: قـبل الحــديـث عـن دور المــؤســســات
الحكـومية والجـمعيات الفـنية، ارغب بـالحديث عن الـعملية
الـنحـتيــة ودورهــا. نــستـطـيع تقــسيـم النـحت الــى الاعمــال
النـصـبيــة، التـي لهــا علاقــة وطيــدة بــالفـضــاءات المـفتــوحــة
والمكان المـديني والمعماري. والـنوع الثاني، هـو العمل النحتي
الذي يحتفظ بقيمة فنيـة وجمالية خالصة،والذي يتعامل

مع الرؤية التجريبية والاسلوبية للفنان.
النــوع الاول مـن الاعمــال، يــرتبــط ارتبــاطــا شــديــد الـصلــة
بـعمـليـة الـبنـاء والاسـتقـرار الاجـتمـاعـي وعمـليــات الاعمـار
الـتي يمكـن ان تحصل. هـذه الاعمـال تـرافقهـا دائمـا دلالات
سيـاسيـة وثقـافيـة ذات صلـة بالـوضع العـام. الا انهـا للاسف
تــرفـض مـن قـبلـنــا، بــسـبـب مفــاهـيـم مغــايــرة ســواء كــانـت
سيــاسيــة او حتـى ديـنيـة. امـا مـايـتعلق بــالتجـربــة الثــانيـة،
افتــرض ان الفنـان العــراقي علـى الــرغم مـن انه في وضع لا
يحـسـد عـليه، نجـده رغـم ذلك يقـدم انجـازه بــشكل ابــداعي
متميـز، وكلمـا تسنـى له ذلك. كثيـر من الفنـانين العـراقيين
يـنجــزون الان في مــشــاغلهـم اعـمــالاً فـنـيــة جـيــدة. الا انهـم
مــازالــوا في حــاجــة الــى دعـم المــؤســســـة الفـنـيــة وجـمعـيــة
التـشكـيلـيين  لـتقـديم مـنجـزهـم علــى نحـو حـضــاري لائق.
علـــى هـــذه المـــؤســســـات والــتجــمعــــات الفـنـيـــة، ان تـتـبـنـــى
مـواصفـات وآليـة تـفكيـر تقـدم بـه المشـروع الـنحتـي بطـريقـة

تمنحه دورا حضاريا وجماليا مؤثرا داخل المجتمع.
النحـات منـذر علي: الخـطاب الـنحتي العـراقي ان جـازت لي
هــذه التـسـميــة، يحـتفـظ بـرؤى مـتعــددة وحيـويــة. انه بـدءا
ــــيـل تــــــــــــاريـخ زاخــــــــــــرمــــن الاعــــمــــــــــــال الـفــــنــــيــــــــــــة ذات سـل
الطبيـعةالحضـارية. ان الفنـان العراقـي كائن مـبدع ومتـميز
وبــشهــادة الكـثـيــريـن. وان المـنجــز الـنحـتـي العــراقـي كــذلك
مــازال يــزخــرب هــويــة ثقــافـيــة وجـمــالـيــة مـتفــردة. الا ان
الاشكال كائن في طبيعـة تعامل الجهة المؤسـساتية مع هكذا
مــوهبـة. المـؤسـسـة الـرسـميــة اصطـنعت مـسـافـة قــائمــة بين
الـفن ومـجتـمعه. انهــالم تـتعــاط معه بـطــريقــة تجعل مـنه
رافــدا في بلــورة قـيـم جـمــالـيــة واجـتـمــاعـيــة وحـضــاريــة، بل
مناسبة للاعلان عن افكارها. وهذا شيء مؤسف باي حال. 
* يبــدو انكم مـتفقـون علــى غيـاب الجهـة الــراعيـة لـلنحـات

والعملية النحتية في العراق.
النحـات نجـم القيـسي: الحـديـث عن الجهـة الـراعيـة، يعـني
الحديث عن الجـانب الاقتصادي. الكثيـر من يمكن تسميته
بــالجهــة  المـســؤولــة او المــؤازرة او الــراعـيــة، مـصــابــة بــالعــوز
الاقـتصــادي. كيف لهـا اذن ان تـدعم اي مـشـروع فـني. الامـر
يتعلق بـالقـرار الــرسمي. المــؤسسـة الـفنيـة الان، قـائمـة علـى
التمـويل الذاتـي، كيف لها ان تقـدم الفن بطـريقة احتـرافية
ولائقة. هـناك مـشغل للبـرونز عـائدلهـا لاتسـتطيع تـشغيله
ايـضــا لاسـبــاب مــالـيــة. والامــر كــذلك يــشـمل الـتجـمعــات
الفنية. علـى الدولة ان تـدعم اولا الجهات الـراعية، ومن ثم
مـنــاقــشــة مــايمكـن لهــاان تقــدمـه للفـن والفـنــان علــى حــد

سواء. 
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.. يمثل النحت احد روافد الحركة التشكيلية في العراق. لقد اصبح وعيافنيا للمجتمع، بأثر تنوع اساليبه وتجاربه
الابداعية. وذاكرة جمالية للمدينة، بأسباب نصبه وتماثيله التي تشغل حيزا خلاقا في فضاءاتها. كان لـ)المدى(

هذا الحوار واللقاء مع نخبة متميزة من النحاتين العراقيين، لألقاء الضوء على انجازاتهم التي تقترح العديد من الاسئلة،
وتصـــــــــــــــوراتهم عن واقع النحت في العراق.   

حــاورهـم: سعـــد القـصــاب

مع ان كـتــاب " لـيــس بـــدون العــرب " لمـــؤلفــة الـبــاحـث يــان
بـريمان، صـدر قبل سنـوات لكنه ظل محـصورا في اطـار لغته
الـســويــديــة، لــذا ارتــأيت تـصفـحه للقــارئ العــربي بــاعـتبــاره
واحـداً من الاصدارات المهمـة، المؤلفة في الغـرب، التي تنصف
العرب والمـسلمين وتـرد الاعتبـار لمكانـتهم التي تـبوأوهـا، على
الاقـل، في العــصــور الاولــى لـنــشــأة الحــضـــارة. يحـمل هــذا
الكـتــاب بـين طـيـــاته مـــادة اعلامـيــة غـنـيــة، رغـم قلــة عــدد
صفحــاته، حــول دور العــرب والمـسلـمين الحـضــاري في تــاريخ
الـشعوب الـتي احتكـت بها. اذ يـستعـرض فيـه المؤلف شـواهد
مــن ثقـــافـــات الــشـــرق الـتــي طعـّمـت الــثقـــافـــات الاوروبـيـــة
بمــوتـيفــات مخـتلفــة اصـبحـت جــزءا مـن تــاريخهــا. يــشـيــر
البروفـيسور بـريمان، في ديبـاجة الكتـاب، الى انه ومن "خلال
مـا يستعرضه من نماذج لهذه الظواهر الثقافية التي يتميز
بهــا العــالـم العــربـي، تلك الـتي جــرى الاحـتكــاك بهــا ســواء
بـشكل مباشر او غيـر مباشر، والتي مـازلنا نلتقى بـشواهدها
في ثقـافـتنـا، أود، مـن خلال الامـثلـة المحــددة ان ارسم صـورة
تـوضيحيـة للالتقاء الحـضاري والصلات الـثقافيـة التي من

السهل نسيانها".
كتــاب " ليـس بــدون العــرب " هــو جــزء مكـمل لمعــرض حـمل
نفـــس الاســم وضــم تـــشـكــيلات مــن طــــــراز الفــن العـــــربــي
الاسلامــي القـــديم، الـــذي اقـيـم في الــســـويـــد قــبل سـنـــوات
مـضـت. وقــد قـصــد مـنه مــؤلـف الكــاتـب حـيـنـئــذ، بـــوصفه
مــؤرخــاً، تــسلـيـط الـضــوء علــى جــذور الـثقــافــة الاوروبـيــة
والـسـويـديـة علــى وجه التحـديـد التـي تطـورت، كمـا تعقـدت
ايضـا، بصورة اكبـر مما يتـصوره المرء او يعـيه. فهو يشـير الى
أن "القــاء نـظــرات ســريعــة علــى هــذه الـتفــاعلات الـثقــافيــة
المـتطـورة والمعقـدة في آن واحـد يمكـن أن يجعلنـا نـنظـر بعين
التقدير والاعجاب الى هذه العلاقات العظيمة التي ننتظم
في صفـوفهـا. هـذه العلاقـات التـي نعمل معـاً علـى تطـويـرهـا

ودفعها للامام ".  
يتحـدث الكتـاب عن دور العرب الحـضاري والانفتـاح الثقافي
الذي وسـمته اللغـة العـربيـة ليـس عنـد أهلهـا النـاطقين بـها
فحـسب، بل وأن العـربيـة اصبـحت اللغــة الثقـافيـة الـسـائـدة
بين عـدد من الاقـوام الاخـرى. "فخلال الانفجـار الثقـافي في
الـــشـــــرق القــــديم قــــدم الــيهـــــود في بلاد مــــابــين الــنهــــريــن
والمسيحيين في سوريا اسهامات ثابتة، ليس فقط عن طريق
التــرجمـات الــى اللغــة العــربيــة، بل ومـن خلال الكـتب الـتي
الفـوها اصـلًا باللغـة العربـية"، كـما يـستعـرض المؤلـف بشكل
ســريع مظـاهـر الازدهـار الثقـافي العـربـي في أسبـانيـا وشمـال
افـريقيـا في القـرنين العـاشـر والحـادي عشـر مـؤكـدا علـى دور
اللغـة العـربيـة التي أسهـمت، بغنـاها وامـكانـاتهـا في التعبـير،
في انتـشـار هـذا الازدهــار بين الـشعــوب. ومن خـلال التــأكيـد
علـى الـزمــان والمكــان في استعــراض العلاقــات الثقــافيــة بين
الشعـوب ينحـو المـرء الـى استقـراء التـاريخ، ولكن بـأي تـاريخ
يتعلق الامـر؟ وتاريخ مـن؟ هذا مـا سعى مـؤلف "ليـس بدون
العـرب" التوجه نحوه. وحينـما يتحدث عن المكـان فهو يأخذ
الكرة الارضية التي رغم كونها دائرة كبيرة، فأنها وككل شيء
مــــادي لهــــا وجهــــان. فهـي لاشـك تـبـــدأ مــن نقــطـــة تــشـكل
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حقـاً لقـد حصل المـؤلف علـى أعلـى وسـام
في الأدب الألمــانـي. فقــد أعـطــى مــوزابــاخ
للـــروايـــة الإجـتـمـــاعـيـــة زخـمـــاً جـــديـــداً.
ونشرت كـتبه الكثير من الفكـاهة وظرافة

البانوراما الألمانية. 
منـذ عقـود وعلمـاء اللغـة ونقـاد الأدب في
ـــــى يقــين بـــــأن الـــــروايـــــة هـــــذه الــبـلاد عل
الإجـتـمـــاعـيـــة لاسـيـمـــا تـلك الـتـي تـــروى
ــــــد شعــبــي، مـــثل الــتــي يـكــتـــبهـــــا كــتـقلــي
)فـــونتــانــا( و )تــومــاس مــان( أو )دوديــرر(
غـــدت الـيـــوم جـــزءاً مـن المـــاضـي. أمـــا إذا
حـصل أنهّـا مـا تـزال تـروى، عنـدئـذٍ لا بـدّ
أن تكــون روايـتهــا صـــادرة عن نـظـــر كتــابٍ
نفـورين يـكتبــون بنبـرةٍ مقتـضبـة يعبـرون
عـن شكـوكـهم و تمــردهم الـدائـم علــى كل
نـظـــام مـــوروث. الـــروائـي العـبقـــري الـــذي
يقـــود بـــالـــسخـــريـــة و الـــرثـــاء فـــرقـــة مـن
الـشخــوص، يعـتبـر غـاطـسـاً تحـت طبقـة

من تراب القرن التاسع عشر.
إذا كــــان مــــارتـن مــــوزابــــاخ قــــد مــنح الآن
جائـزة )جورج بـوخنـر( إلى جـانب جـائزة
)غـوته( الـتي مــا زالت تعـتبــر أهم جـائـزة
أدبـيـــة في الــبلاد، فـــإنّ هـــذا دلــيل إضـــافي
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"ليس بدون العرب".. كتاب سويدي عن الصلات الثقافية بين العرب واوربا قديماً
 Siffraبــاللغــة الــســويــديــة وتعـنـي رقـم، جــاءت مـن اللغــة
العربية". ويستخدم المؤلف مشتقات هذه الكلمة مشيرا الى
ان كلمة  Codeهي من كلمة  Chifferالانجلـيزية والتي
اصلها الكلمة العربية صفر. ثم يشير المؤلف الى المسكوكات
العربية التي اكتشفـت في السويد والتي بلغت ثمانمائة الف
مسكوك فضي من العملة العربية التي تذكرنا، حسب قوله،
بعلاقــاتنــا التــاريـخيــة مع العــرب. ويكــرس المــؤلف الفـصل
الاخـيــر مــن الكـتــاب، وقــد وسـمـه بعـنــوان " مــصــدر عــربـي
لتــاريخنـا القــديم،  للحـديـث عن مـاكـتبه الـرحـالـة العــربي
أحـمــد بـن فـضلان الــذي وصف عـنــد مــروره بــســواحل نهــر
الفولغا اقواماً شقراً كانوا يمارسون طقوس دفن زعيم لهم..
وكان هـؤلاء القـوم من الـسويـديين الفـايكنغ. ويـشكل وصف
بن فـضلان اليـوم أهم مـرجع تـاريخي عـن عادات وممـارسات
الــســويــديـين القــدامــى. وحـيـث يعــود المــؤلف الــى العـصــر
الحــديـث فهــو يحـصـي عــددا كـبـيــرا مـن المفــردات في اللغــة
السويدية ذات الاصل العربي مشيرا الى ان وجود مهاجرين

عرب في المجتمع السويدي يعد اغناءا للغته وثقافته.
وقبل ان ننـهي استعـراضنـا لهـذا الكـتاب الـذي حمله مـؤلفه
البـاحث الـسـويـدي يـان بـريمـان عنـوان "ليـس بـدون العـرب"
لابــد من الاشــارة الــى ان كـتبــاً عــديــدة ألـفت مـن قبـل كتــاب
ســويــديـين تـتحــدث عـن الــدور الـثقــافي الـتــاريخــي للعــرب
والمـسلـمين، حـيث عـرف الـسـويـديــون الاستـشــراق في القـرن
الـســابع عـشــر ، عنـدمـا تـأســست جــامعـة "اوبـسـالا" وجـعلت
تـدريس اللغـة العربـية الـزاميـا لطلاب العـهد القـديم، حيث
تـنــاولـت اول اطــروحــة في شــؤون الــديـن الاسلامـي بعـنــوان
"اصـول الـديـن المحمـدي". وكــان الاسلام، قـبل ذلك معـروفـا
للـســويــديـين بقــرون عــديــدة، حـسـبمــا تـطلـعنــا الكـثيــر من
الـدراسـات التـاريخيـة المعـاصـرة. اذ تـشيـر البـاحثـة سيغـريـد
كــاله الــى ان ملك الـسـويـد كـارل الحـادي عـشـر كــان مهـتمـا
كـثيــرا بــالــدرســات الـتي كــانت تـتحــدث عن الـشــرق، كمــا أن
خـلفه المـلك كــارل الـثــانـي عــشــر كــان يــشـجع علـمــاء اللغــة
والمفكرين الى السفر الى الشرق والاستلهام من كنوزه وعلى
نفقـته، وقــد جـمعـت البـعثــات التـي ارسلهــا الــى اسـطـنبــول
وخــراســان نـصــوصــا قـيـمــة بــاللغـتـين العــربـيــة والفــارسـيــة
اصبحـت الان مصـادر مهمــة للبحـوث في جـامعــات السـويـد،
بعـدما تم اعـدادها وتصـنيفها بـشكل علمـي. وبسبب اهـتمام
كارل الثـاني عشـر بالعلاقـات الثقافـية مع الشـرق ومسلميه،
كـســر الملـك فتــرة الحـضــر علــى جمـيع الاديــان، الـتي ســادت
السويد بين القرنين السابع والثامن عشر، والتي طغى فيها
التزمت البـروتستانتـي، عندما سـمح بمرسوم ملكـي لممارسة
المـسلمين طقـوسهم احـتفاءا بمـمثلي "الـباب العـالي" الـذين
جـاؤا مـن بطــون الامبـراطـوريــة التــركيـة لـزيــارة الملك، وكـان
لــذلك الحـدث تــأثيــره الكـبيــر لاحقــا علـى مـســار العلاقـات
التـاريخيـة التـي ربطـت السـويـد بــالشــرق الاسلامي في ذلك
الحـين. فــبعـــد الخــســـائـــر الـكـثـيـــرة الـتـي مـنــي بهــــا الملـك
الــســويــدي الـتجــأ ونفــر مـن حــاشـيـته الــى تــركـيــا، وهـنــاك
اكتـسبـوا معـارفـا بلغـات الـشـرق وفنــونه وعمـرانه، حـيث عـاد
الـكثيـرون مـنهم الــى السـويـد حــاملين معـهم كنــوزا من تلك
المنـاطق. ثم عـززت الـرحلات اللاحقـة الـى بـلاد الشـرق ومن
ثم الاحتكـاك التجـاري عبـر البحـار تلك المـعارف عـن عادات
الـشرق وثقـافاته، حـيث تطـور كل ذلك الـى احداث اقـسام في
عــدد من الجــامعــات لتـدريــس اللغـات الـشــرقيــة ولهجــاتهـا
وظهــور نخبــة من المــستـشــرقين الــذين يمـكن تمـييـزهـم عن
بـعض زملائهـم الاوروبيين بـانـهم ينـاصـرون المـوضـوعيـة الـى
حـدما، في ابحاثهـم، بعيدا عن نظـرية الاوروسنتـراليزم التي

ترى في كل ما هو غير اوروبي عديم القيمة. 
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منــطلقهــا التـي تتــوجـه منـه. والتــوجـه هنــا مــرادف لكـلمــة
ORIT المـــشــتقــــة مــن كلــمــــةORIENTATION " "
 ENTاللاتينـية والـتي تعني الـشرق، كـما يـشرحهـا المؤلف.
وعنــدمــا يـتحــدث عـن ذلك فهــو يــسعــى للـبحـث عن جــذور
ORIENTAT الـتــــاريخ، حـيــث يقـــوده طــــريق  الـتــــوجه

ORIENT.    نحوها الى الشرقTION 
وهو حين يـشرح معنـى كلمة الـشرق  ORIENTويعيـدها
الـى فعل " شـروق الـشمـس" يـريـد التـأكيـد علـى ان الـشمـس
هي محور نـقطة التـوجه )التشـرق(. فبانـطلاقتها يـولد يوم
جـديـد بكل مـا يحـمله من نـور ودفء وحيـاة جـديـدة. ولـيس
هــذا فحــسب، فــالحمـرة الـتي تلــون سمـاء الـشـرق وجــد لهـا
المـصــريــون القــدامــى تفــسيــرا وجــده المــؤلـف منـطـقيــا، فـهي
تجسـد لـون الـدم الـذي خلـفه الصـراع ضـد التـنين آبـوفـيس

الذي حاول منع الشمس من الشروق فوق الافق. 
أن هــذا المثل مـن مصـر القـديمـة "يعلـمنـا" كمـايقـول المـؤلف
بـأن التــوجه )التـشـرق( يـتعلق أسـاسـا بـاتجـاه محـدد بـشكل
قـاطع. وهـذا مـانجــد ملامحه في الـسـويــد ايضــا، من خلال
بنــاء الـكنــائـس ووجهـتهــا نحــو الـشــرق، "وحتــى المقــابــر لهــا
اتجاه شـرقي غربـي، حيث يوضع المـوتى في القبـور ووجوههم
ميممـة نحو الـشرق، نحـو المسيـح". وحينمـا يتحـدث المؤلف
عـن الشـرق وبـزوغ الـشمـس والضـوء فيه والـذي يطـلق عليه
"بلاد الــصبــاح" فهــو يـتحــدث ايـضــا عـن القـسـم الثــانـي من
الارض، الغــرب، المنـطقــة التـي تغــرب الــشمـس فـيهــا والــذي
تسمى بـ"بلاد المساء". ويشير بالنص الى "اننا حينما نتناول
الـتطــور الثقــافي بمعنـاه الـواسع ، يـجب علـينـا نـحن في بلاد
الغرب أن نعتـرف بان الشرق  بـثقافاته المنسـابة مع مجريات
ـــالـنــسـبـــة نهـــري الـنـيـل والفـــرات، كـــان هـــو الـــرائـــد الاول ب

لثقافاتنا".
أن المـصطلح اللاتيني "  Oriente Luxمن الـشرق يأتي
النور" لايتحدد عند مؤلف كتاب "ليس بدون العرب" بمعنى
"شـــروق الــشـمــس"، بل يــتعـــدى ذلـك الـــى المعـنـــى الــثقـــافي
العـميق للـمصـطلح، وقـد كتـب كلمـة "النـور" بحـروف كـبيـرة
للتـأكيد علـى دلالة هـذا المغزى، وشفـاعته في ذلك أن الكـثير
من الـديـانـات الـتي نـبعت في شــرق البحــر المتــوسط انـسـاب
جريـانها بـاتجاه الغـرب، وان كثيرا مـا يشكل الـدين والثقـافة
خطـين متقـاربـين في سلم الـتطــور التــاريخي، حـسـبمـا يـراه
يـان بـريمـان الـذي يتـابع بـزوغ الـشمـس من شـرقهـا مـتطلعـا
الـى الـسمـاء الــذي تتكــور في احضــانه، فيــربط هـذا الـتطـور
المـتواصـل بعلم الفلك عـند المـسلمـين و"اركان العـالم الـسبع"
الـتي تحــدثت عـنهــا ثقـافـات الـشـرق الاولــى حيـث تتـواجـد
دعــائم الــسمــاء. فهــو يقـول: "أنـه ليــس من المـصـادفـة بــأننـا
اسـتعــرنــا الكـثـيــر مـن المفــاهـيـم المـتـعلقــة بعلـم الفـلك مـن
العــرب. عنـدمـا كـان العــرب يعبــون البلاد الـصحـراويـة علـى
جمـالـهم الـتي كـانــوا يلـقبــونهـا بـ"ســفن الـصحــراء" لم تـكن
هنـاك علامات عـلى الطـريق يستـدلون بهـا، فكانـوا بدلا عن
ذلك يتطلعون نحـو السماء للاستـدلال بنجومها فـاكتسبوا

خبرة تطبيقية في "جغرافية النجوم".
ثــم يعــدد مـلامح الـتـلاقح الحــضــاري بـين الــشــرق واوروبــا
مـشيـرا الـى فـضل العـرب القـدامـى واسهـامــاتهم المـميـزة في
مجال الثقـافة والعلوم المختلفة. وعلـى صعيد تاريخ الكتاب
يشير المـؤلف الى ان بغداد كانت مركزا كبيرا للكتب، اذ وصل
عدد المـكتبات التي وجدت في بغداد عـام 891 الى مئة مكتبة.
ولايـغفل دور العــرب في علــوم الحـســاب حيـث يقــول: "أن فن
الحــســـاب هـــو المجـــال الـــذي لـــديـنـــا الــسـبـب الخـــاص في
الاعتـراف بفضل العـرب علينـا فيه. فقـبل كل شيء أن كلـمة
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طـــالـب عـبـــد الأمـيـــر

مارتن موزاباخ  كاتب الأساليب القديمة 
بمـدينـة فرانـكفورت، عـرضه علـى القراء.
وهنــا نلمـس بـوضـوح مـدى تـأثــره الأدبي
Heimito  )بـ)هـــــايمــتـــــو فـــــون دوديـــــرر
ــــــــــدأ ــــــــــروايــــــــــة تــــب  . von Dodererال
بمقدمة طـويلة وتتحدث بـصبر وأناة عن
تفـاصـيل الحيــاة اليــوميــة التـي يعيـشهـا
سـكــــان هــــذا الـــشــــارع وذلـك في أكـثــــر مـن

ثمانمائة صفحة. 
روايـــات مـــوزابـــاخ الـلاحقـــة صـــارت أكـثـــر
قـصراً وأكـثر تـركيـزاً دون أن تبـتعد بـسبب
ذلك عـن نمـــوذج الـــروايـــة الإجـتـمـــاعـيـــة
الـــــواقعـيــــة. في روايــته )لــيلــــة طـــــويلــــة( ـ
2000م تحدث عن سرد قصة طالب فاشل
انشـأ شركـة لإستيـراد الملابس الـرخيـصة
مـن بــــاكـــسـتـــــان وفجــــأة وجـــــد نفــــسه في

محيط إجتماعي غريب.
في روايـته )الـتـــركـيـــة( ـ 1999م يـقع شـــاب
جـــامعـي يـنـتـظـــر مـنه الخـيـــر في حـبـــائل
امـرأة تـركيــة تعمل في غـسل المـلابس. وفي
روايــته )الــــزلــــزال( ـ 2005م يــــروي قــصــــة
معمـاري يهــرب من محـيطه الإجـتمـاعي
بعد أن تأكد مـن خيانة حبيبته له، يهرب
الــــى ملـك )مهـــراجــــا( معــــزول في الهـنـــد

فيعيد له بناء قصره من جديد. 
كـثـيــــراً مــــا يعــــرض مــــوزابــــاخ في روايــــاته
حقـيقـــة أن المجـتـمع الـيـــوم لـيــس كـــائـنـــاً
ضخمــاً منغلقـاً ومتجـانسـاً حضـاريـاً، بل
هــــو يخـــوض غـمـــار تـنـــاقــضـــات عـــرقـيـــة
  enthnischenوسـيــــاسـيــــة عـمــيقــــة.
وهكــــذا اتخـــذ هـــذا المــــؤلف مـن مـــديـنـــة
فــــرانـكفــــورت مــــركــــزاً لأعـمــــالـه، ونقــطــــة

يلتقي فيها شخوص رواياته. 
غيـر أن الـتنــاقضـات التـي تنـشــأ من ذلك
لا يعـــدهـــا مـــوزابـــاخ خـطـــرة بل يــصفهـــا
دائـمــاً بــالمــادة الـتـي تغـنـي العـمل الأدبـي.
ـــــــاتـه )الـقـــمـــــــر وإذا كـــــــان في أحـــــــدث رواي
والفتاة( قـد جمع في فناء خلفـي بالقرب
مـن محـطـــة القـطــار الــرئـيــسـيــة لمــديـنــة
فــــرانـكفــــورت بـين مــصــــرفي ألمــــانـي شــــاب
وبـــــواب مغــــربـي وعـــــامل أوكــــرانـي ونــــادل
أثيـوبـي وقبـطيـة سـوريـة نـبيلـة، في حفلـة
سكـر وعـربــدة يقيمـونهـا في كل ليلـة، فـإن
هــذه بــالـنــسـبـــة له تــضفـي علــى المــشهــد

مرحاً رائعاً. 
حقـــــاً إن مــن غــيـــــر الإنـــصـــــاف أن يـــتهــم
مـوزاباخ بإعـادة عجلة الروايـة الى الوراء.
فعـن ســـــؤال مفــــاده ؛ مــــاذا تــــرى في هــــذا
الـــــشـــــوق الحـــــديـــث الملـــتهـــب للـــطـــبقـــــة
الـــوسـطـــى، أجـــاب: " أفهـم هـــذا علـــى أنه
إهـتمـام بـالمـاضي. الـنمـوذج الـذي يتـطلع
إليه النـاس من خلال الـقرنين الأخـيرين
يسمـى التقـدم. ومنـذ ذلك الـوقت وأفـكار

التقدم هذه تثار حولها الشكوك ".
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علــى أنّ الـتقــديــرات الأدبـيــة قــد تغـيــرت
خلال الــسنــوات الأخيــرة و أن تلك الآراء

المتعصبة قد وضعت جانباً.
فـمنذ باكـورة أعماله )الـسرير( 1983 –،
مـارس موزابـاخ كمـا لم يمـارس أحد غـيره
من الأدباء الألمـان المعاصريـن، فن الرواية
الإجـتمــاعيــة. منــذ ذلـك التــاريـخ وحتــى
آخر روايـاته )القمر والفتاة( التي صدرت
في مـنـتــصف حــزيــران 2007، وهـي عـبــارة
عن مـنظــر كلي    Panoramaمتـميـز
وجلـي وممــتع لحــــاضــــر ألمــــانـي  –يــــركــــز
دائمـاً علـى المــدينـة الـتي شهـدت مـسـقط
رأسه، مــدينـة فــرانكفـورت الـتي لـم تعثـر،
مــــــــنـــــــــــــــــــــــــذ
ســـــنـــــــــــــــوات
الحــــــــــــــــــرب،
علـــى رســـام
مــــــحـــــــــــــــــــب

سواه.
ـــــــــــــــتُـــــــــــــــــب كُ
مـــــــوزابـــــــــاخ
بـــأسلـــوبهـــــا
الــــــــــــروائـــــي
الـتـقلـيــــدي
الـــتـــي مــــــــا
زالــــــــــــــــت في
نـظر النقاد
المعـاصـــرين
ذات ســـمــــــةٍ
محـافظة إن لم تكن رجعية، لم تجد بعد
الإعــتـــــراف الـــــذي تــــســتحـقه. الـــــرواة في
روايـات موزابـاخ لم يـتركـوا القارئ وحـيداً
أبــــداً، إنهّــم يعـــرضـــون مــــادتهـم أمــــامهـم
بحـكمــة ورويـّـةٍ، يفـســرون بــالـتفـصـيل كل
الأحـــــداث، أفـكـــــار أو حـــــوارات الأبـــطـــــال،
المـدافـع عنهـم والمتـهم و القـاضـي يختـزل
ـــــى في شخـــص واحــــــد، ويحـــــرصــــــون عل
الإبقـــــاء علـــــى مــــســـــاحـــــة مـــــريحـــــة مــن
الشخوص دون النظر إليهم بإستخفاف.
وفي هذا المـضمار إبـتكر مـوزاباخ لغـةً بدت
قـديمـة للـوهلـة الأولـى، إذ كــانت مـوجهـة
لـتحـديــد نبـرة وقـورةٍ أنـيقـة، كـتلك الـتي
يجـــدهـــا المــــرء علـــى سـبــيل المـثـــال لـــدى
هنــري جـيمـس. وهـي تفـصح بــذلـك عن

التعبير الصارم لشخصية هذا المؤلف. 
غـير أنه مـن ناحيـة أخرى لم يـدع لهجته
ـــــأسلـــــوب الـلغـــــة الـــــروائــيـــــة تـــصـــطـــــدم ب
الإعـتـيـــاديـــة الـــدارجـــة لـبعــض شخـــوص
رواياته الـذين يرتبـكون تمامـاً في ملاحنة

الحاضر ولغته الإصطلاحية.  
في روايـته )ويــسـت إيـنـــد(    Westendـ
1992م عـرض موزابـاخ مصيـر سكـان إحد
الــــشـــــوارع الإفــتـــــراضــيـــــة في حــي شعــبــي
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 يـــوفـــا فـيـتــشـتـــوك   
ترجمة: قاسم مطر التميمي
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